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  التربية الدينية والقِيم
  نحاس. جورج ن                
  جامعة البلمند                  

  

  القِيم وأنظومة الثقافات
  الفرق بين القِيم والأخلاق في الحضارة اليوم  
في إطار الحديث عن القِيم والتربية بشكل عام، والقِيم والتربية الدينيـة                

 ـ            القِـيم  . ضاري المعاصـر  بشكل خاص، لا بد من وضع هذه التعابير في الـسياق الح
)Values - Valeurs ( كأفهوم)concept ( ف عليهامتكامل هي حديثة العهد ولم تتعر

عاتـه المختلفـة، عـرف      خيرين، بينما العالم، في مجتم    ضارة العالمية إلا في القرنين الأ     الح
 هو  ولأن الدِين . الأخلاق كجزء لا يتجزأ من الثقافة الخاصة بكل مجموعة من مجموعاته          

 العلاقة الممكنـة    عنية، كان من الطبيعي أن نتساءل       عامل أساسي في صياغة الثقافة المحلّ     
يزداد الأمـر   . بين أخلاقيات نرثها في ثقافة متأثِّرة بالدين وقِيم تصوغها الحضارة العالمية          

والذي نخشى أن يـستلبنا     " العولمة"خطورة وصعوبة اليوم بسبب ما اعتدنا على تسميته         
  .ا من خصوصيتنا فتذوب ثقافتنا عوض أن تتألّق باحتكاكها بالثقافات الأخرىشيئً

    
  المطلق والنسبي  
نـسبية الأولى   . i"الأخلاق نسبية أما القِيم فمُطْلقة     "FALLفكما يقول       

عائدة لارتباطها بواقع اجتماعي وديني واقتصادي محدد، ولذلك تأخذ صيغا محـددة في             
    ن وفي بيئة معينة    زمن معيغ     . نة وتحت وطأة ظروف معيويكمن الخطر هنا في تجميد الصِي 

أمـا  .  تبدل الظروف فتصبح المرجعية هي النص ولـيس روح الـنص            من رغمال  على
. iiالإطلاق في القِيم فمرتبط بشموليتها وتعميمها وقبولها مبدئيا من قبل اتمعات كافة           

تلك، لا على صعيد التعـابير،      هذا لا يعني طبعا أنه من السهل توضيح الفرق بين هذه و           
مـن  " (العقائدية" الخلفيات   إلىولا على صعيد ترجمة القِيم في الواقع من دون الرجوع           

القول بالمطلق يمكن أن يعني تخطّـي       . التي تكمن وراء المقاربة الأخلاقية    ) دينية أو غيرها  
اموعة المحلّية  الإرث الثقافي المحلّي، بشيء من الاستعلاء دون الوعي لضرورة اكتساب           



  ٢

أمـا  . iiiدي مع عمق الموروث   جع ما تحمله هذه القِيم من تماس        القدرة على التعامل م   
القول بالنسبي فيمكن أن يعني الابتعاد عن الانفتاح على خبرة الغير في سيرورة العـيش               

 مكانية تناغمها إ يقبل بحوار الثقافات وتنوعها و     وهذا أيضا موقف استعلائي لا    . المشترك
  .من أجل صياغة حضارة إنسانية رحبة

أما ما نشهد على العموم، فغلبة للتقنين الأخلاقي على رحابة الأفاهيم               
ويـتمكن  ) بمعناها المتحجر (الميل هو لحد الأفاهيم القِيمية في أنظومة الأخلاق         . القيمية

هل هذا يعني   . ivها في أية لحظة   أن يجرف ) سياسيا(لج  دؤأو الم ) دينيا( المُتطَيف   إذاك الهوى 
 ـتها يجب أن يُعتمد؟ وهذا      أن تعليما ما حول ظرفية الأخلاق ونسبيتها ومحدودي         قيتحقّ

 ،vبتبن لتعليمٍ دينيٍ يقيم الفرق بين الإيمان وانعكاساته العقائدية ذات الطابع الأخلاقـي            
طلقة التي تبنى عليها القِـيم علـى         للثوابت الم   في التوجيه الديني   ولويةالأ  ن تكو  أن على

وإذا كانت هذه هي الحال المنشودة، فمن يقـرر هـذا           . حساب موروثات ثقافية محلّية   
المطلق وبناء على أية أسس وبأية طريقة، حتى تتجانس التربية الدينية مع التأهيل علـى               

 أن  إلى من أن نشير  ممارسة القِيم في التعاطي اتمعي على اختلاف أنواعه؟ لأنه لا بد لنا             
من هنا أن التعاطي فيهما     . الأخلاق ذات طابع شخصي ومجتمعي في آن وكذلك القِيم        

 إقامة تناغم بين تـصرف      إلى نظر الأفراد بل من المتوقع أن ي      ليس مقتصرا على تصرف   
  .  viالأفراد وتصرف اموعة

  
  دور التربية في السيرورة الحضارية      

 في الدور الهام الذي تلعبه التربية بشكل عام في           كهذه ئلة أس تكمن أهمية     
كم بالأحرى في مجتمع متعـدد      فبلورة التعبير عن ثقافة معينة في سياق حضاري معين،          

وما هو صحيح بالنسبة للتربية عامة يصبح أكثر دقـة بالنـسبة            . الأديان كما في لبنان   
دور العامـل   ) ة الدينية خـصوصا   والتربي(فإما أن تلعب التربية عموما      : للتربية الدينية 

الإيجابي في تقوية اللُحمة اتمعية حول أفاهيم قِيمية جامعة، إما أن تلعب دورا سلبيا في               
هذا الدور الذي نريده    ". عقائدية" أخلاقية   إلىتمزيق اتمع على صعيد طائفي بالرجوع       

لكنه سعي حضاري للتفتيش    . للتربية ليس، كما يمكن أن يُخيل للبعض، مسعى تلفيقيا        
عن المطلق الذي يجمع مقاربات مختلفة، فيصوغ منها أرضية لقاء بين المـواطنين تحتـرم               

ماذا عن الوضع اللبناني في     . الخصوصية دون ما تكفير أو استكبار من قبل أحد على أحد          
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ء أم أننا   هذا اال؟ وهل كل ما يقال فيه عن التعايش يذهب في هذا المنحى الوطني البنا              
  ارتضينا للدين أن يكون عامل تفرقة في الوطن الواحد؟

، viiفي ما يلي، وبعد تلمس هذا الواقع  ووضعه في إطار حضاري عام                
و أون بتجاوز حد المعلومة الفقهية      طرح يأمل في تفعيلٍ للتربية الدينية يك       صوغسأسعى ل 

أن وعية العلاقـات الـتي لا بـد          اكتساب أفاهيم تلامس ن    إلىاللاهوتية بغية الوصول    
يكتسبها الإنسان لتكون القِيم عنده أبعد من مجرد تعامل سـطحي، نـسبي وآني مـع                

 . الأخلاقيات

  

  القيم وتنوعها
  أسس القِيم اليوم  
فكـل  .  الصعب ربط القِيم وتطور مفاهيمها ببرهة زمنية محددة         لمن إنه    

.  التعامل الاجتماعي والخلقي والـسياسي     الحضارات عرفت شيئًا من المرجعية في أصول      
سـتندت  فديمقراطية آثينا ونظرية العبودية فيها، والعلاقات الأُسرية التي سادت هناك، ا          

إلا أن هذه المرجعيـات     . تمع ولأفهومي الذكورة والأنوثة   ا رؤية للإنسان و   إلىجميعها  
. الشعوب بعـضها بـبعض    عرفت تطورا ملحوظًا مع ظهور الأديان الموحدة، وتداخل         

على أكثر من صعيد، دون أن يزول الاختلاف في كـثير           ) notions(فتطورت المفاهيم   
  .من الأحيان بين الخطاب المعلن والممارسة

 عصر النهضة في أوروبا والفكر النقدي الذي        دأتت الثورة الفرنسية، بع       
الدين، وربما كردة فعـل  أتى به فلاسفة القرن الثامن عشر، لتطرح بالاستقلال التام عن          

على " رسمي"فكان هذا الكلام أول تعبير      ". حرية، مساواة، أخوة  : "عليه، أنظومة المثلث  
صعيد شعبي واسع، لقِيم مطلقة غير خاضعة لنظم أخلاقية، فأدخلت علـى الخطـاب              

 تكمـن  ).Valeurs republicaines" (القِيم الجمهورية" وهو سياسي تعبيرا جديدا بالكليةال
أهمية هذا التعبير الحضارية في تخطّيه ليس فقط الموروثات الدينية بل أيـضا الترتيبـات               

هذه أيضا على شيء كبير من النسبية ولا تصلح لتكون          . القانونية والطروحات السياسية  
 ـ وإنْ.  التي سميت قِيما في حينهمرجعا إلا بقدر ما تلائم هذه الثوابت     وانين تغيـرت الق

 القِيم، بـل  دلّت التوجهات السياسية، فلا بد من أن يحترم كل تغير وكل تبديل هذه  وتب
  .viiiأن يكون هذا وذاك من أجل تفعيل وجود القِيم في اتمعأكثر من ذلك لا بد 
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 في  استمرت هذه المفاهيم بالتطور مع طروحات فلسفية متنوعة خاصة            
إعـادة  وار بين الفلاسفة والأديان، و    لح فكانت جدلية ا   ،القرنين التاسع عشر والعشرين   

كما دخل في التداول    . اكتشاف القِيم التي تقوم عليها الديانات في آسيا وأفريقيا وغيرهما         
بعيد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية بشكل أخص، التعامل الدولي مـع              

ة لم تكن مطروحة ذه الطريقة علـى        القِيم بشكل مواثيق دولية تتعامل مع أفاهيم مطلق       
  …الثقافات المختلفة، كالجندرة، والطفولة، والعمال إلخ

أخيرا وليس آخرا، جاءت العولمة وتقنيات الاتصال لتطرح فكرة القِيم              
كأساس للتعامل بين الشعوب ولو اختلفت ثقافاا وخياراا السابقة، فدخل العالم القرن 

كّل هـذه   لا تـش  : تلف جذريا عما كان عليه منذ مئة عـام        الجديد بواقع حضاري يخ   
ك عامل ضغط على    لا ش ب، لكنها تشكِّل    "توحيديا" عاملاً    اليوم إلىالخلفيات الحضارية   

وما الحديث الجـاري في     . المربين وعلى الخطابين السياسي والاجتماعي    صانعي القرار و  
 ومفاعيلها إلا البرهان الساطع على مدى كل أنحاء العالم حول العولمة وإيجابياا وسلبياا     

 عـدم    مـن  رغمعلى ال تطور أفاهيم مطلقة من شأا أن تترسخ كقِيم غير قابلة للنقاش            
  .ixوضوح مضموا وغياب بلورة لمفاعيل هذا المضمون على الصعيد الإجرائي

  
  الكلمات المفاتيح  
 اعطتها   بعد أن  تعبر عن نفسها كلمات مألوفة    استعملت هذه الأفاهيم ل       

استغرقت هذه العمليـة    . بعادا جديدة بالكلّية،  وذلك نتيجة لمضامين أكثر دقة وعمقًا         أ
 ما هي عليه، لكنها لا تزال تضع الجدل بين إشكالية القِيم المطلقة   إلىقرونا حتى توصلّت    

  .والواقع الأخلاقي الثقافي على طاولة النقاش المستمر
فهذا التعبير  .  كلمة الإنسان  أولى هذه الكلمات وربما أهمها وأدقها هي          

فهـو  . البسيط الذي رافق الوجود البشري على الأرض هو حتى اليوم مجال أخـذ ورد             
مصبُّ كل المقاربات القِيمية المبدئية من جهة وهو مجال التفرقة باسم الانتماءات الدينية             

ختلفة، تعامل  من وجهة نظر القِيم الم    " الإنسان"فالتعامل مع   : أو العرقية من جهة أخرى    
أما الحديث عن بعـض الأمـور العائـدة         . ، يكاد يكون غير موجود فعليا     "مطلق"مع  

للإنسان، في الحياة اليومية، فحديث طوباوي سرعان ما يتناقض مع التحـولات الـتي              
يكمـن  . xتُدخِلها السياسة، أو الدين، أو التعصب العرقي لتدحضه في الواقع المعيـوش           



  ٥

وضوع في فقدان التوازن بين قِيم نريدها عامة وتصرفات تناقضها          سبب خطورة هذا الم   
أو ديني أخلاقي ) كما في اسرائيل(بحجة ملامستها لواقع موروث وهو مثلاً ديني سياسي  

 حوار طرشان فنجد العالم يكيل بمكيالين       إلىفيتحول إذّاك النقاش    ). كما في أفغانستان  (
. xiوى الدينية أو السياسية أو الاقتصادية المحليـة       بحسب ما يناسب الق   ) أو أكثر (مختلفين  

في تعليمنا حول القِيم مـدنيا      " إنسان"ما هي دلالة كلمة     : من هنا السؤال الذي يشغلنا    
  ودينيا؟

  
حسب المـدلول   " الحُريات"أو  " الحرية"الكلمة المفتاح الثانية هي تعبير          
إعلان الثورة الفرنـسية الـشهير، شـغلت        هذه العبارة التي هي أول مثلَّث       . المقصود

فقد تكلَّم عليها الفلاسفة    . الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة منذ زمن طويل       
مع ذلك لم تقف هذه الكلمـة بوجـه         . الإغريق كما أتت على لسان بولس الرسول      

فالحريـة  ! الحروب الدينية ولا بوجه القمع البوليسي، حتى في الدول التي تنادي ا للغير            
فعلى أية حرية نتكلّم؟ وما علاقة هذه الحريـة         . xiiنسان الذي سيتمتع ا   لإعلى قياس ا  

  التي أصبحت من قِيم الإنسانية المعلَنة بما نربي عليه دينيا وسياسيا؟
  

فقد كثرت في القرن العشرين     ". حقوق"الكلمة المفتاح الثالثة هي كلمة          
أو حقوقًا في   ) كالأطفال والنساء (أكانت حقوق فئات    : وقالوثائق التي تتكلّم على الحق    

بدأ عمليا تطوير هذه الكلمة مـع الثـورة         ). كالحق في التربية والتعليم   (مجالات معينة   
صار مع الوقـت    " الحقوق"أفهوم  . الفرنسية أيضا مع ظهور أول إعلان لحقوق الإنسان       

مع استقلالية تعبير   ". الواجبات"نا، وهو   تعبيرا مستقلاً عن تعبير آخر كان ملازما له قانو        
مطلقًا، وكأن المحاسبة في    " قِيميا"عن التعبير الآخر، أخذت هذه الكلمات بعدا        " حقوق"

  .العالم تقوم على مدى احترام الدول واموعات للوثائق التي تبحث في هذا الأمر
  

م في  غاب عن التعامل عمليا الدور الكبير الذي يلعبـه سـياق الكـلا                
فأضحت بذلك كلمة حقوق مستقلّة تماما عن الواقـع المحـيط ـا             . إيضاح مضمونه 

ومتطلباته وخصوصياته، كما استعملت هذه الكلمة وكأن لا علاقة لها مطلقًا بـأفهوم             
لذلك أصبح الكلام على الحقوق سلاحا ماضيا       . الواجبات في اتمعات وبين اتمعات    
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لـذلك  . xiiiثمّةهم السياسي والعسكري هنا و    خل يبررون ا تد   بيد المتنفِّذين من الدول   
 التعامل بين الإنسان وأخيه الإنسان، وبـين        إلىأصبحت هذه الكلمة المفتاح في ما يعود        

الإنسان والنظم الحاكمة وبين الدول، كلمة هامة في مجال القِيم، ذات بعـد سياسـي               
 مفتاح أخرى وهي كلمـة      لذلك كانت مدخلاً لكلمة   . وليس فقط خلقي واجتماعي   

  .ديمقراطية
دورا مميـزا،   " ديمقراطية"ففي الخطاب حول القِيم اليوم، تلعب كلمة            

. لأا تُستعمل كمرجع للتعامل بين الدول وبين المؤسسات الدولية والـنظم الحاكمـة            
لـشعب   الاحتكام ل  إلىوالديمقراطية في هذا اال، تحمل فحوى التجربة الغربية المستندة          

يمارس الإنسان حريته ويطالب بحقوقه بمجـرد       : بالتصويت في عملية منطقية بسيطة جدا     
  .تأمين العملية الانتخابية أو الاستشارية في صندوق الاقتراع

هل الديمقراطية شـكل  : السؤال البديهي المطروح في هذا اال هو هذا         
ة التفتيش عن الحق من وجهة نظـر        معين، أم الديمقراطية قناعة بأهمية الشورى وبأولوي      

في بلد ما يسمح لدولة ما لا يـسمح بـه           " ديمقراطي"احترام الإنسان؟ فهل تصويت     
؟ مشكلة الديمقراطية الأساسية أا تجعل من الحق شيئًا نـسبيا ليحـل محلّـه               xivلغيرها

  ليأخذ صفة الإطلاق الذي للقِيم؟القانون، فهل نضج هذا الأفهوم 
  

سؤال سأله يـسوع    " وما هو الحق؟  ". "الحق" هي   خرىكلمة مفتاح أ      
. المسيح عند محاكمته من قبل بيلاطس البنطي، وبقي السؤال من دون جواب نظـري             

وحسب التراث المسيحي، كان جواب يسوع على السؤال، جوابا حيا، فمات من أجل             
 يحقق إنسانيته الحق هو ما يجعل الإنسان . والحق ليس بالتصويت وليس بالأكثرية    . قناعاته

وهـذا الحـق لا يتماشـى       . يدون تمييز بسبب ضغط اقتصادي، أو سياسي، أو مجتمع        
 وأ فكرة الديمقراطية اتـزأة،      وأ فكرة الحقوق المفصولة عن الواجبات،         مع بالضرورة

  .فكرة الحرية التي تتجاذا النظم السياسية
 مرتكزة على التناغم الـذي      والحق قيمة . فالحق مفتاح نقدي لهذه كلها        
من هنا أن الخطاب الديني هـام       .  جعل الإنسان مسؤولاً عن نفسه وعن العالم       إلىيؤدي  

للغاية إذا عرف كيف يجعل من الدين خدمة لا هدفًا، خدمة مستمرة للتفتـيش عـن                
  ".الحق"
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طبعا هناك كلمات أخرى كان من الممكن أن أتوقف عندها، لكنني     
ا يمكن أن تكون الأهم،  معتبرا أا في الخطاب العالمي القائم حاليذجنموك  انتقيت هذه

  .لشأن التربوي الذي يهمني هناا  إلى بالنسبة
  

  القِيم بين التربية والخبرة المجتمعية  
        ليلعب دوره في هذا التجاذب القائم بـين         ايجد المربي نفسه اليوم مدعو 

 حد التناقض أحيانـا     إلىة، تجاذب يصل    الخطاب النظري وبين الفروقات المعيشة هنا وثم      
 إحـلال   إلىحسنة دف   " نوايا"ح التي ذكرت تنطلق من      يتافكل الكلمات المف  . كثيرة

لكن بسبب الضغط الـسياسي واتمعـي       . واقع حضاري لصالح الإنسان والإنسانية    
اد والديني، يرى المدافعون عن هذه القِيم أنفسهم بتضاد فعلي مع هذه الطروحات، تض            

وقد سقت في   (لمراقب المحايد    ا إلىمية المبذولة أن تخفيه بالنسبة      لا تستطيع الجهود الإعلا   
  ).الحواشي بعض الأمثلة بشكل أسئلة

 دون أن تدخل في     ن م من المتوقع أن تأتي كل تربية لتسند التوجه القِيمي            
ل لوكلّفها ذلك رفض بعض الأشكا    لأخلاق والموروثات الثقافية حتى     صراع مع أسس ا   

وبشكل أخص من المتوقـع أن تـصوغ        . xvالخارجية التي طالما حلّت محل الأسس هذه      
التربية الدينية خطابا وتمارس فعلاً يتماشيان مع منطلقات القِـيم المـذكورة ولا يقبـل           

  .بالواقع المناقض، وذلك نظرا للدور المميز الذي يمكن للتربية الدينية أن تلعبه
  

  التربية الدينية بشكل عام
  تربية أو تعليم  
حتى  في كل المنتديات التربوية عن الفرق بين التربية والتعليم           كثر الكلام     

 التربويون يدركون تماما كيف أن الأهداف التربويـة هـي           ونختصالم. في الميدان العام  
أهداف عملانية تطال المعرفة بشكلها الإجرائي، بينما الأهداف التعليمية تقتصر علـى            

 على تثمين التربيـة     كافة الحديثة المقاربات التربوية لذلك تقوم   .  بشكلها الوصفي  المعرفة
  .جاعلة من الشق التعليمي وجها من وجوهها ليس إلا

 مـن   لن أغوص هنا في خصوصية المدارس التربوية في معالجة هذا الأمر              
لدين في شقه   فا. أن أتوقف عند الوجه الديني من العملية      لكن لا بد    . وجهة نظر مبدئية  
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الإيماني تجريد غير قابل للفحص العلمي، فهو تسليم بمُسلَّمة فوقيـة تكـون مرجعيـة               
فالعقل يفحص كـل    . لكن هذا لا يعني أن هذا التسليم هو استقالة للعقل         . xviاحتكام

شيء على ضوء الإيمان مؤكِّدا على ضرورة تماسك المعطى الإيماني فلا تُسلب إنـسانية              
فالعقل مدعو  . ب سلفية تجعل من الحجة الإيمانية سلاحا لتعطيل العقل        المؤمن على حسا  

  .xviiليستنير بالإيمان لا أن يتعطّل بسببه
تعلـيم  لامن هنا أن التربية الدينية، هي معرفة تُطْلِق العقل، بينما يمكن                

 على  التربية الدينية تؤكّد  .  نوع من المعرفة من شأا استعباد العقل       إلىالديني أن يتحول    
في التعـبير   (ديني يجعل مـن الـشكل       التعليم  ال لمُسلَّمة الإيمانية، بينما  تناغم الفِعل مع ا   

محور المعرفـة الدينيـة الوحيـد،       ) العقائدي كما في الطقس أو في القواعد الاجتماعية       
مـا مقـدار    :  الـسؤال  تواجه التربية الدينية اليوم تحديا متمثِّلاً ذا      . والمواقف الحِكْمية 

اوب الذي يمكن أن توفره هذه التربية مع طروحات تصرُّ على قيام تناغم بين التعليم             التج
" الأخلاقيـات  "إلىوالحياة؟ وبشكل محسوس، هل ستستمر العصبيات الدينية باللجوء         

الموروثة لتبرير تصرفات هي في تضاد مع الفحوى الإيماني ولـو التزمـت بموروثاتـه               
  الشكلية؟
 الكـلام علـى     إلىالعلاقة بين التعليم الديني والقِيم      مما يقودني في مجال         

الظاهرة السلوكية في التعاطي مع الآخر، كمحك لمصداقية التعاطي مع القِيم، وذلـك             
  .توسيعا لما قلته في المقدمة

  
  السلوك والقِيم  
" الأخلاقيـة  "بـجموعة من التصرفات التي يصفها    يعترف كل دين بم       

متبعيه، وتشكل محورا أساسيا من محـاور   إلى ى شيء من الأهمية بالنسبة  والتي يعتبرها عل  
 ـ  هل أ  : السؤال يبقى  لكن. التعليم الديني الذي يتبناه    " أخلاقيـة " تـصرفات    ةن مجموع

طلاق، أم أن    حد الإ  إلىنظومة قِيم ثابتة تصل     مطلوبة في التعليم الديني، هي بالضرورة م      
ا؟ تكمن المشكلة هنا في الفكر النقدي        بين التصرف الأخلاقي والقِيم بحد ذا      اهناك فرقً 

أم هـي   " القِيمي"فهل هي قريبة من المعطى      . الذي يمكن أن تسند إليه المقاربة الأخلاقية      
  مرتبطة بشكل جامد برؤية إيمانية نحدد نحن مداها؟
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فأية تربية دينية تلتزم الإنسان، الذي هو الآخر، وتصلُح في عالم تطـور         
   اليوم؟القِيم الذي نعايش

    
  العلاقة مع الآخر  
لأنه التعبير الفعلي عـن وجـود       " الآخر"أود أن أشدد هنا على أفهوم           

 كلام عام، لا يتحمل المرء من جرائه         فالكلام على الإنسان والإنسانية    .الإنسان بالمطلق 
م يشكّل موقع اختبار مصداقية الكـلا     " الآخر"من هنا أن أفهوم     ". فعلية"أية مسؤولية   

فما قيمة الكلام   . على الإنسان وعلى الإنسانية وعلى شأن التعامل الإنساني بشكل عام         
على الحرية وعلى المساواة وعلى الديمقراطية في بلد يقوم فيه التمييز على أساس الانتماء              

 على ما هم عليه، حسب المعطى الديني في أديـان           رلطائفي؟ هل يمكن لإله خلق البش     ا
هل الخطأ في التفـسير؟     ! ، أن يقبل بقهر كهذا؟ هل الخطأ في الإيمان؟ لا         الكتاب الثلاثة 

والأخطر من هذا   .  الإيماني لكننا نتعامل عمليا حسب التفسير وليس بحسب المُطْلق       ! طبعا
  !xviiiحتى لا نقع بالتناقض إن علَّمنا حسب الإيمان، نكتفي بالتعليم بحسب التفسير ،أننا

فكل .  القِيم اتمعية  إلىالالتزام الديني المؤدي    الآخر هو عنوان مصداقية         
تربية دينية لا تركّز على تعامل مع الآخر في احتـرام خـصوصيته، وحريـة ممارسـة                 
مستلزمات خياراته الفكرية، وإقامة جسور حوارية لمعرفته بشكل دقيق ومنفتح، هـي            

 هي تعليم على إقامة      كهذه ة تربي .قة لها بالدين كإعلان إلهي    تربية على الخصومة لا علا    
في بلد كلبنان . أهوائنا كأصنام تُعبد بغية الحفاظ على مكتسباتٍ سلطويةٍ الدين منها براء      

  .يأخذ هذا الموضوع بعدا هاما للغاية
  
  

  التربية الدينية في لبنان  
 هذه الخلفية العامة، إشكالية الاختلاف بين الخطابين        إلىيزاد في لبنان،        

 فبينما يقوم الخطاب العام بالدفاع عن النسبة العالية لما يجمع بين اللبنانيين           . العام والخاص 
 اختلاف انتماءام الطائفية، نجد الخطاب الخـاص في اتمعـات ذات            من رغمال على

شدد على الفروقات بـين الأديـان       ي) والتي تتعدى أحيانا النطاق الضيق    (اللون الواحد   
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ا ينتهي     خمتم وحتى في بعض الأحيان مع الأخلاق          إلىذًا منحى تكفيريالتعارض مع القِي
  .نفسها التي يربي عليها هذا الدين أو ذاك

فهل هناك إذًا من وضوح في رؤية عامة حول القِيم؟ ما هي؟ وكيـف                  
  تعبر عنها التربية الدينية في بلادنا؟

  
  رواسب الخبرات الماضية

. ا خلَّفَته لها دولـة الانتـداب      ورثت الدولة اللبنانية في مجال التعليم م          
لا تُدخل موضوع التعليم الديني في برامجها الرسمية لا من قريب           ) كدولة علمانية (وفرنسا  

  فقد أدخلت التعليم الـديني مـن         ١٩٤٦أما البرامج التي اعتمدت سنة      . ولا من بعيد  
وسطة وساعتين في   ضمن المناهج بمعدل ساعة أسبوعية واحدة في المرحلتين الابتدائية والمت         

كانت المدارس الخاصـة    ". التعليم الديني والأخلاق  "الصفوف الثانوية لمادة مندمجة هي      
تم بموضـوع التعلـيم     ) وفي غالبيتها الساحقة مدارس تابعة للطوائف الدينية المختلفة       (

ب لا المـذاه  (تاركة الحرية لأبناء الطوائف الأخرى      ) أو لمذهبها (الديني العائد لطائفتها    
  .لحضور حصص التعليم الديني إن أرادوا) xixالأخرى
المراسيم التي نظَّمت المناهج الثانية بعد الاستقلال بقيت سارية المفعول              

أدخـل  . ١٩٩٧ أيـار    ٨ تاريخ   ١٠٢٢٧حتى اعتماد الهيكلية الجديدة في المرسوم رقم        
صلب المناهج وجعلـه     إلىالمُشرع اللبناني  بموجب نصوص هذه المراسيم، التعليم الديني          

 حول نوعية هذا التعلـيم ودوره       لم ينته حتى اليوم    النقاش لكن. إلزامياً من حيث المبدأ   
  .xxالوطني ومرجعية وضع مناهجه التفصيلية

  
  

  طروحات المناهج الجديدة  
على هذه الخلفية المتعددة الأوجه التربوية والوطنية العامة، الموروثة من              

بالحرب الأهلية التي عرفها لبنان لثماني عشرة       ) سلباً أو إيجاباً  (ثرة  عهد الاستقلال، والمتأ  
سنة، ظهرت خطة النهوض التربوي،  والتي صدرت على أثرها الهيكلية الجديدة للتعليم             

  :فنصت الأهداف العامة. في لبنان
  :على ما يلي" المبادئ العامة"تحت عنوان   -أ 
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ثل في الديانات التوحيدية هو تراث ثمين يجـب صـونه           الوعي بأن التراث الروحي في لبنان المتم      
وتعزيزه كنموذج للتفاعل والانفتاح الروحي والفكري ولكونه مناقضاً للأنظمة والعقائد الـتي            

  .xxiتقوم على التمييز العنصري والتعصب الديني

، النص الحرفي   )د(تحت عنوان المستوى الوطني، فقد أوردت الهيكلية في الفقرة            -ب 
  . العاشرة من الدستور اللبنانيللمادة

، فقـد   )فقـرة ج  (أما تحت عنوان الأهداف العامة، وفي مجال تكوين المواطن            -ج 
  :نصت الهيكلية على ما يلي

  .xxiiالمتمثل تراثه الروحي النابع من الرسالات السماوية والمتمسك بالقيم والأخلاق الإنسانية

  
  إشكالية المحتوى  
ب تطلّمعارف ومعتقدات ومهارات محددة، و     التعليم الديني، وإن تضمن       

قسطًا من التأهيل المنطقي والتحضير العملاني، التي تُشكِّل مجتمعة أساس العملية التربوية،            
فالإيمان، الذي هو أرضية التعليم الديني،      . إلا أنه يختلف عن باقي المواد التعليمية جوهريا       

 أو  xxiii"لأنه نور يقذف في القلـب     "لتجريبية  لا يشبه المنطلقات التجريدية ولا المقاربة ا      
 وبعض المفاهيم التي يتضمنها، كفكرة الألوهة والقداسة، لا تخـضع           xxiv"نعمة من االله  "

لا نملك اليوم مسحا تربويـا        .xxvللسبل التحليلية التي تعالج محتوى باقي المواد التعليمية
. ملة في مجال التعليم الـديني     للكتب أو للتقنيات التربوية أو حتى لمحتويات المناهج المستع        

فبغياب دراسات كهذه لا نزال نجهل مدى تجاوب ممكن للمنحى الحالي للتعليم الـديني              
  .مع تربية على القِيم كما وصفتها سابقًا

من ناحية أخرى، فقد صدرت عن الهيئات الكاثوليكية وعن لجنة التربية                  
لة وهي تصلح بلا شك لتكون أوراق       في الس الإسلامي الشيعي الأعلى، برامج متكام      

عمل جدية للتباحث في الأمر وطنيا، خصوصا أن بعض ما جاء فيها هو إيجابي في هـذا                 
تزويد المتعلم بالثقافة الإسلامية الشاملة، سيرة وتاريخًا وجغرافية مقدسة،         : "اال بالذات 

فة الإسلامية بالرسـالات    وبيان علاقة هذه الثقا   ... وعلوما متنوعة لغة وتفسيرا وحديثًا    
السماوية الأخرى، للتأكيد بأن التراث الروحي في لبنان، ينبع من مـصدر واحـد في               
الأصل، وهو تراث ثمين يجب صونه وتعزيزه كنموذج للتفاعـل والانفتـاح الروحـي              
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 إلىلكن يبقى أن التزام موضوع القِيم كمُطْلق يقـضي بـأن نتـوق              . xxvi"والفكري
  .مقاربات أكثر جذرية

  

  الاستنتاج  
على هذه الخلفية التربوية والواقعية، كيف نقرأ اليوم موضوع  التعلـيم                

الديني بارتباطه بالقِيم؟ وهل مقاربة كهذه يمكن أن تشكِّل تمييعا للتربية الدينية أم أـا               
ل  الديني بُعدا جديدا لا يتنافى مع مهمته الأساسية ب         غيير جذري من شأنه إعطاء التعليم     ت

 عـالم   إلىيشكِّل منحى تكامليا في تحضير المواطن اللبناني لعيشه وحدته الوطنية وانتمائه            
  اليوم مع تجذّره في المفاهيم الدينية؟

  
مؤسـسة الدراسـات    "نسكو واللجنة الوطنية المالطية و    وبدعوة من الأ      

 عـن   ، ممثلـون  ١٩٩٧ حزيران   ٢٢ و ٢٠، اجتمع في مالطة، بين      "الدولية بجامعة مالطة  
صدر عن اتمعين بيان عُـرِف      ". سبل الإيمان "مختلف الأديان في العالم وتداولوا بشأن       

  :xxvii جاء فيهبإعلان مالطة
وفي مجال التربية يوصي المشتركون الطوائف الدينية بالاضطلاع بما يلي، بدعم من        "

  :نسكووالأ
في النصوص الدينية وكيف    " الآخر"تشجيع إجراء دراسات عن صورة      ) أ(

وتحديد توجهات، على هذا الأساس، لعرض معتقـدات        . يُدرك من خلالها  
الطوائف الدينية الأخرى في إطار النظم التعليمية لكل من هذه الطوائف أو            

  .الرابطات التي تعمل من أجل تحقيق التقارب بين الناس
النهوض بالبحوث عن الطرائق التي اسـتخدمت فيهـا الطوائـف           ) ب(

ة لتبرير الصراعات، والقيام في الوقت نفسه بنـشر مراجـع           النصوص الديني 
  . التسامح والاحترام المتبادلإلىمقدسة أخرى تدعو 

لتي تصدر في الدول الأعـضاء      نشر المطبوعات ذات الأهمية المشتركة ا     ) ج(
  ."نسكووفي الأ
يشكل هذا الكلام نقطة انطلاق هامة للغاية في وضع منـهاج للتربيـة               

نان، يعمل على وحدة اللبنانيين ويزيدهم علما بتراثهم ومتانة في تحـضير            الدينية في لب  
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مستقبلهم ومصيرهم الواحد، كما يحضرهم للتعاطي مع الشأن القِيمي بعيـدا عـن             
هذه القناعة التي عبر عنها إعلان مالطة       . حرفية تحصر الشأن الديني بالمأسسة والمتحفية     

ؤولين في لبنان، إن في الدولة أو في الطوائف المختلفة،           المس إلىيمكن أن تكون بالنسبة     
إحدى الحوافز لعمل وطني مشترك في سبيل وضع مناهج واحدة ومُوحدة للبنـانيين،             

  .انطلاقًا من التعليم الديني بالذات
  

  :هذا يتطلب    
     أولاً، قناعة مشتركة بضرورة اللقاء وبأولوية معرفة الآخـر علـى       -أ   

 في قِيمها    في قيام حضارة مستقبلية تستلهم     إلزامية التعاون من أجل المساهمة    حقيقته، وب 
  .وفي ممارستها أسس الإيمان وليس فقط الأشكال الناتجة عنه

الواضح أنه من الضرورة بمكان أن يتخطى هذا الكلام مجرد التمنيات ليدخل حيز             
كما يعبر عن نفسه وليس كالصورة      فنقبل بتربية دينية تقوم على معرفة الآخر        . التنفيذ

التي نسقطها عنه والتي كثيرا ما تتأثر بالتراث الشعبي المشوه عمدا للآخر فكرا وصورة              
 نقاء الصورة هو مجال اكتشاف كل واحـد         إلىهذا الرجوع النقدي    . xxviiiومعاملة

 ـ             غ تربية مشتركة تكون أساسا لنفسه وللآخر فتسهل عملية اللقاء من أجل طرح صِي
إن لم نفعل ذلك، لـن      . أن نشارك في بلورا    من   ضارة المستقبلية التي لا بد    متينا للح 

نكون فقط مستهلكين لتكنولوجيا غيرنا، بل أيضا لما يمكن أن يُعتبر مطلقات وهـي              
  .ليست بالضرورة كذلك، كما ذكرت آنفًا

 ـ           -ب  ن شـأا أن    كما يتطلب هذا التوجه ثانيا وضع الأطر التربوية التي م
، فلا يكـون     معنى  ما تحمله هذه الكلمة من     تجعل من هذه التربية عملاً حديثًا في كل       

  .التعليم الديني في وضع مُتخلِّف عن باقي المواد التي يدرسها المُتعلِّم
من حيـث   " ساعة التخلف "فمن غير الجائز أن تظهر ساعة التربية الدينية بمظهر          

ففي عالم تخطّى الأساليب    . ت المتعلّم الذهنية  الأداء كما من حيث ارتباط المضمون بقدرا      
في العمل التربوي، ويسعى أن يجعل من المعرفة اكتسابا شخصيا لكل طالـب    " الحفظية"

. علم، لا يمكننا أن نُبقي التربية الدينية على ما عهدناه حتى اليوم من أسـس وتقانـات                
ذا الإنجاز نظريا وعمليا،    فهناك ضرورة قصوى لتخطي الكثير من العقبات التي تعترض ه         

  .xxix بالضرورة التغيير المرتجى هومع العلم أن استعمال بعض الروافد التقنية الحديثة ليس
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فـاهيم القِيميـة    ا ربط مناهج التربيـة الدينيـة بالأ       يتطلب ثالثًا وأخير    -ج 
 أخلاقيـات   إلىتعلـيم الـديني     حتى لا تتحول عملية ال    ) كالإنسان، والحرية، والحق  (

 يمكن أن تتناقض مع معطيات أكثر ارتباطًا بالإيمان مما يبدو بالظـاهر،             دة محد وطقوس
  .  وقد أوردت بعض الأمثلة على ذلك

. هذا يعني عملاً دؤوبا على صعيد المحتوى يخدم العيش المشترك ومعرفة الآخـر            
     ا توجـ يم  ضرر ولا ،ه إيماني لعلاقة خاصة مع الخالق     فالصلاة هامة من حيث أ   ن أن ك

ك تعرف المتعلّم على أنواع مختلفة من الصلوات في تقاليد من يعايش، فيـدر            من   ينتج
لا نقف في مناهجنا على مستوى الشكل بـل         ئذ،  عند. أهمية التنوع وغنى الاختلاف   

ندعو المتعلّمين لتحليل فحوى الرسالة الإلهية حتى يتضح القصد من ورائها، وبذلك يتم             
       م لا تتنافى واختلاف في شكل هنا وممارسـة         اللقاء مع الآخر في مجال وحدة حول القِي
  . أهوائناإلى مقاصد االله لا إلىهناك، اللهم إذا ما شئنا فعلاً أن نحتكم 

  
. السؤال الهام في اية طرح هذه الإشكالية هو حول إمكانية التنفيـذ               

 أبعاد جغرافية وإنسانية محدودة، فإمكانية التغيير عندنا        ذي وطن    نعيش في  طبعا، ولأننا 
لكن للتغيير المرتجى متطلبات    . أسرع عما يمكن أن تكون عليه في أي بلد آخر         أبسط و 

رية تمر باختبارات لا بد من إجرائها وبتضافر جهود كلّ المعنيين  بالشأن التربـوي               سق
  .والديني

 دراسات اجتماعية تسمح لنا بمعرفـة       إلى فمن حيث الأهداف، نحن بحاجة       -أ  
ئة واتمع فيأتي المنهاج خدمة لهذه المعطيات الأساس        الطاقات والحاجات ومتطلبات البي   

  . ركب التطور الحاصل اليوم في العالمإلىوللعمل على ضم المتعلِّمين 
   :إلىأما من حيث المضمون فنحن بحاجة   -ب 
 اكتشاف النماء الإدراكي العائد للتنشئة الدينيـة        إلى تجارب متعددة دف     -١

  .نظم مضمون المعلومة الدينية نوعا وكماوالتي على أساسها يمكن أن ي
 دراسات تسمح بتنظيم المضمون على أساس ارتباط هذا المنهاج بغيره من            -٢

  .المواد وبخاصة التاريخ والثقافات والحضارات والتنشئة الوطنية
 الإجابة عن أسئلة حرجة مطروحة اليوم على الصعيد التعابير اللغوية الـتي             -٣

  . الكلام عن الشأن الدينيعلينا اعتمادها في
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أما من حيث ربط المضامين بالقِيم، فلا بد من حلقات دراسية علـى               -ج 
 تيارات مختلفـة، ومـسؤولين      إلىأعلى مستوى من الاختصاص يجمع مفكرين ينتمون        

  . دينيين يبحثون في شأن هذا التكامل المرجو في شخصية المتربي
  

وار الهادئ الذي يفسح اال للعقل كـي        ، لا بد من إطلاق الح     أخيرا  
يلعب دوره في وضع الأمور في نصاا، وفي كشف الحقيقة وفي التمييز بين ما هو ثابت                
وما هو متغير، بين ما هو من الإيمان وما هو من العادات، بين ما هو عـام ومـا هـو                     

بل بالاختلاف،  لا بد مِن أن يأتي هذا الحوار على مستوى عال من المسؤولية، يق            . خاص
ولا يخشى على الدين من الفكر، ويسعى ليحضر الناشئة لمـستقبل قريـب جـدا لا                

لا بد من شجاعة    . يستطيعون فيه أن يغيبوا عقلهم ولا أن يعيشوا انفصاما في الشخصية          
عند المسؤولين عن الشأن الديني كما عن الشأن التربوي ليسائلوا كل شيء ويتمسكوا             

  .بالحسن
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i   الترجمة للكاتب .FALL Y. Ethics and Culture: The Hidden Face of Globalization, 

UNESCO/PHE.  ١الصفحة  
ii   قرون الاستعمار وما ا خلاف رئيسية بين المحتلّين والمحلّيين، لم تمح أثرهطاقهذا ما شكل في عهود الاستعمار ن 

  .في رواسب تعامل سياسي وخلقي متأثّر بخلفية عدم التفاهم وردات الفعلزلنا حتى اليوم نلمس آثاره 
iii   تمع ككل . هذا هو مثلاً وضع الحديث اليوم عن عقوبة الإعدامأين هي مثلاً من رؤيتنا للإنسان وعلاقته با

  ضوع؟هل القول بمرجعية موروث ثقافي معين يكفي للكف عن الكلام على المو. ومسؤولية اتمع عنه
iv    ه في أية لحظة الخوف من أن تسائل الديمقراطية ما اعتبرفالكلام على الديمقراطية مثلاً، كقيمة سياسية، يحد

  ).كحقوق المرأة مثلاً(مسلمات خلقية أو قانونية في ثقافة محلية معينة 
v    عمال الدوافع الدينية لذلك نحن نشدد على ضرورة وعي سوء است: " ما يلي١٩٩٧قد أتى في اجتماع مالطة سنة

، ٢ الصفحة Déclaration de Malte". كما نشدد على ضرورة التحذير من مضاعفات هكذا استعمال المؤذية للغاية
  .ومن سوء الاستعمال الممكن هو في بعض الأحيان التعتيم على القِيم باسم الدين وأخلاقياته. البند السابع

vi   عسكرية أو اقتصادية لا فرق( باعتماد سياسات قهرية نة تسمحمن المستغرب هنا كيف أن جماعات معي (
الإنسان في مجموعة معينة تفوق قيمته " قيمة"كما لو أن . لجماعات أخرى وترفض هذا الحق للأشخاص الذين ينتمون إليها

  . في مجموعة أخرى
vii             مون على التربية الدينية في مختلف الطوائف في لبنان لا يشددم العامـة الجامعـة          القَيون في التربية الدينية على القِي
)transreligious (       بل بالعكس يؤكدون على الأوجه التي تظهر الفوارق العقائدية كما لو أن الأخلاق هي جزء لا يتجـزأ

  .من العقيدة
  

viii   ا نائبا على تصرف فرنسيانتقد مؤخرالعمق لا يحترم ، ليس لأنه غير قانوني بل لأنه في قام به مسؤولاً كبير 
  ".القِيم الجمهورية"

ix    ا من قبل الدول الغنية عن قناعتها بحقوق الطفل في البلدان الفقيرةر فعليفعلى سبيل المثال لا الحصر، كيف يعب
في وهي التي تستغل هذه الدول انتاجيا واستهلاكيا منذ قرون؟ هل سيتعاطى اتمع الدولي مع هذا المطلق بتشدد أم سيكت

  بالخطاب الطوباوي؟
x   مواطنين من درجة سرائيل،إ في الدول الدينية كالمنتمين إلى عقيدة دينية مختلفة مثالاً على ذلك اعتبار المواطنين 

  . سرائيل أو اقتصادية كما في أفغانستانإيقبل بذلك لمصالح سياسية كما في والعالم . ثانية
xi         وق أولاد الجنوب،   لاد الغنية، ولا حقوق أبناء الشمال في الثروات العالمية هي حق          فلا فقير البلاد النامية هو فقير الب

  .نسان الذي يعيش في ظل نظام ديني معين هي نفسها للجميعولا مواطنية الإ
  

xii    ة لحرية المسلمة لحرية الكوسوفي، ولا حرية الملحد في أفغانستان مشافلا حرية الفلسطيني في تقرير المصير مشا
  .في أوروبا، ولا حرية المتمول في الولايات المتحدة شبيهة لحرية الفقير فيها

xiii   وحقوق فقراء الولايات المتحدة غير حقوق فقراء صربيا. حقوق أطفال العراق هي غير حقوق أطفال اسرائيل .
  .وحقوق نساء أوروبا غير حقوق نساء افغانستان

xiv   اقتناء سلاح نووي، لكن الديمقراطية نفسها لا تسمح بذلك للدول فالديمقراطية في أميركا تسمح لإسرائيل ب
العربية؟ والديمقراطية تسمح لأهالي كوسوفو بتدمير الآثار المسيحية في أرض هي جزء من تراث مسيحي واسع، لكن لا 

  تسمح لأقلية ما بممارسة قناعاا في أرضها؟
xv   فلا . نين العائدة لبعض المسائل المتعلّقة بالتصرف الشخصيلنأخذ مثلاً موضوع الثأر أو تحصيل الشرف أو القوا

  .بد من توجه مبني على القِيم أن يسائل كثيرا من التصرفات اتمعية وحتى بعض القوانين المعمول ا هنا وهنالك
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xvi   كوجود االله الواحد مثلاً  بالنسبة للمسيحية والإسلام واليهودية .  

xvii   ُملذلك فللإيمان مسلّمات مأما ما ليس من صلب الإيمان فهو ظرفي وقابل . طْلقة، تصلح لتكون مجال فحص للقِي
ومن شأن مسعى البعض في نسب كل شيء للإيمان أن يضع الدين . لامتحان العقل على ضوء المتغيرات اتمعية والحضارية

  . علنت عنه الأديان نفسهافي تضاد مع تحقيق الإنسان لإنسانيته على حسب مقتضيات القصد الإلهي كما أ
xviii        موعة المؤمنةك بكل ما يجعل الجسم الاجتماعي الديني يحل محل افإذا . نقول برفض التعصب الطائفي مثلاً ونتمس

ما أشير إلى خطأ ارتكبه مسيحي أم مسلم، يحوله الخطاب الديني إلى جم على المسيحية أو الإسلام، كما لو أن هذا أو ذاك                       
 أي هي مصب الحقـد أو الـبغض أو          …فاع عن شريحة معينة من الناس على حساب شريحة أخرى، هي الآخر           وجدا للد 
  ).في أحسن الأحوال(التحفظ 

  
xix   ًالخروج من الصف أثناء ساعة التعليم الدينيب لأرثوذكسي في مدرسة كاثوليكية لم يُسمح مثلا.  
  

xx   م ديني خاص بكل دين يعتمد كتابين أو أكثريقوم النقاش حول تربية دينية بكتاب واحد أم تعلي.  
xxi   ٣، مطبعة صادر، بيروت، الصفحة ١٩٩٧،مناهج التعليم العام وأهدافها.  

xxii   ٤، مطبعة صادر، بيروت، الصفحة ١٩٩٧،مناهج التعليم العام وأهدافها.  
xxiii   على حد قول الإمام الغزالي.  
xxiv   على حد قول بولس الرسول.  

  
xxv   وجهة نظر المؤمن وليس من وجهة نظر المفكر المتكلم على فلسفة الدين أو المؤرخ الذي أقارب الموضوع هنا من 

فالمهتمون بالتنشئة الدينية في لبنان ينطلقون من مواقع مؤمنة ولا بد من أخذ هذا المعطى . يدرس الأمر تأريخيا أو وضعيا
  .الأساس بعين الاعتبار

  
xxvi   في لبنان ١٥٨د طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية، طرابلس، الصفحة ، معه١٩٩٦، التعليم الديني.  

xxvii   فاليتا، البند الخامس١٩٩٧، إعلان مالطة ،.  
xxviii    مت في إطار مؤتمر حولعقد في البلمند وفي تولوز " راتالقاء الحض"أظهرت دراسة مقارنة للأدب الشعبي قُد

ويه الآخر لأغراض دعائية وفي ظل حروب وضغوطات سياسية عن مدى تأثّرنا بالأدب الشعبي المتشابه والذي يجهد في تش
  .مُعينة
xxix   ر أي الكثير من الوسائل التربوية العائدة للشأن الديني والةثمّقد ظهر هنا ووأ التربوية  شيء في المقاربةتي لا تغي  

لتربوية هي لخدمة الرؤية التي نضعها وليست فالوسيلة ا. الإنسانية، وتُبقي عمليا على الذهنية نفسها التي سادت حتى اليوم
  . هامة بحد ذاا


